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وأن،القبائليةصراعاتهممنتعبواأنهمالواقواقئينعلىبدا

ممرقةالشاسعةبلادهمهيفها.عليهمسيطرقدالجماعيئالحزن

فيالبائسرواقهيضربالقحطهووها.اًلغريبةالسباعتتناهشها

فيوقحط،المواسمفيقحطالوجوء:مثفثقحطوهو،أرضهم

.الرجالعقولفيوقحط،البهائم

للىبعدالقحطيتسفللمضريرشيخهناكانكاندصادفو

إلىفورأيتداعؤاأنعليهمفأشار،حالهمبؤسقاًدركوأئه؟عقله

تحولتدابيرعلىوالاتفاق،الراهنةالأوضاعلدارس،عاجلمؤتمر

والشامل.الخطيرالترذيهذااستمراردون

طبولهمفقرعوا،الشيخلنصيحةالواقواقئةالمضارثواستجابت

طبولبل،جديدةلحروباستنفارطبولالمرةهذءتكنلمائتي

خطيباًالضريرالسيخفامحتئالشملالتأمإنوما.للتجمعدعو؟

يتابيغفيهاتتفخرخيراتأرضأرضهمكانتكيفيذكرهم،فيهم

والتالفبالتسامحتفيضقلويهمكانتوكيف،وعسللببئمن

والكراهيةبالضغائنتفيضوصارتالقلوبهذءانتتتفلما،والحئة

تتتاهثىفانقضت،الفرصةالغريبةالسباغاهتبلت،واًيأطماع

علىادلهئحمدمصيرإلىالضاربوتسوقوناسها،وخيراتهاالأرضق

".البشعةملامخةوترعبها،مخاطرعتستشعربدأتأنها

العقلإعمالإلىالواقواقئيندعوةإلىالضريرالشيخواننهى

يكادائذيالضميرإنعاشوالىاحتضار،حالةفييكونيكادائذي

الغيبوبة.رهقيخنقه

قالهبمايتفندرونمطرقينالواقواقئونوخرج،الناديوانففق

الضرير.الشيخ

***

25-بدالآا

ملاحوقرقعةجلبةالواقواقئونسمع،متطاولليلوذات...

الجندمنشراذمعلىالصباحفيعيونهموفتحوا،خيولوصهيل

إعلانإلىالتاسوتدعوسيوفها،شاهرةوهيالمضارببينتتتشر

الجماهيرليخفص،العاناةقلبمننبتائذيللزعيمالطلعة

المستقبل.ورعبالحاضروبؤسالاضيعتمةمنالواقواقئة

كانتالزعيمهذاعنمكررةنسخةأنالواقواقئينوأدهش

التواترةالعيانشهودتعليقاتوأن؟قبيلةكلمضاربأمامتنتصب

.واحدةكانت

سوفأئهالغاليبمثرفهيقسمالزعيمسمعإئهقالبعضهم

سوف،التعبمنيتعتعهاأنوبعد،الغريبةالسباعإيطؤع"

إلىالمنهويةالأرضخيراتيعيدسوفوأثه،الهربعلىيرغمها

الحقيقئين.أصحابها

أناملمنيقطرالصالاالعسلالعينرأيرأىأئهزعموبعضهم

كانائذينفسهالوقتفيوذلكللجنماهير،بيد.يلوخوهوالزعيم

عيتيه.منيتطايروالأرضللعرضالغضبشرزفيه

الجماهيرللىيتحذثوهوكانالزعيمأنجازمأيوكدآخروبعضق

الجميلةوالعصافيزالبيضاءالأراذبئءالفضفاضكئهمنئحرج

كانتوحتذ،يهتاجكانحينوأحياناً،الألوانالمختلفةوالمتاديل

لاوذلك،وفمهأنفهمنتخرجالئارولهبوالدخانوالأفاعيالجبال

وضوحبكلإثهبلوساحر،حاو-ادلهسمح-لاالزعيمأنيعني

يجبكماللجماهير،السخثةوعودهتحقيقعلىقادروأئهوجئار،قوفي

.الأمارةهذهتترجمأن

يهدرالزعيمكانحين،رأىأئهورسولهبادثهيقسمرابغوبعضق

ثثمالفور،علىتبرعمالهابدةالغاباتأشجاز،الغاضبكالنهر

وقطعان،وتتموجوئمرعتحيا،الميتةالقاحلةوالحقولوتزهر؟تورق



الخيرأتخمهاإذاحتئ،الروجتغطيالبياضالناصعةالأغنام

وتجئز.تحلم،مطمئئةهانئةربضتالأخضر

كتمانصلم:باستخفافويبتسمبخبثيصغيكانخامسقوبعفق

نالهائقذرلمقفةكانواوهؤلاء...الثر؟نواياعلىوالتسترالحقيقة

العسسأنالأ...الظاهرةبهذهالايمانقلوبهايعمروان،تهتدي

ويرسم،ويقطة،بانتبا؟يراقبهم-دثه-والحمدكانللزعيمالسزي

يقنعهمأنبعدفيمالهيتسنىلكيفارقةسرثةعلاماتجباههمعلى

شاءإنكفهاوعودهتحقيقعلىالزعيمبقدرةالناعمالخاصقبأسلوبه

الله.

يلامسكانهديرهاأنلدرجةالكرر،للزعيمالهتافاثؤتعالت

ماليحدثالسحيقةالوديانإلىعنهاينزلقثئمالعاليةالجبالقمم

البراريفيذلكبعدلينداجئثمالغضبىالصواعقزأرةيشبه

الجديد.الفجربشرىالواقواقئينإلىحاملأالواسعة

هلا""

المكررالزعيمقالتمائتفالواقواقئينحافظةفيعلقتوقد...

الطويل:التاريخيخطابهخلال،مضاربهمأمام

:الوقواقيون"أيها

متج!دةعليكمأنزلهاائتينعمتهعلىالسماءرثاحمدوا

السباغلاطفناماإذا،ادلهرعاكمياتنزعجوا،ولاالحقير؟بشخصنا

حذةمنلنخففإلأنلاطفهالافنحن.الويلأذاقتكمائتيالغريبة

مذمومنهوطردهااًنيابهااقتلاعمنبالتاليولنتمكنضراوتها،

.مدحورة

منكمقبيلةكلمضارببيننقيمهاالأسوارلهذهتندهشواولا

فيكملنقؤيالأالأسوارهذءنرفعلافنحنجاراتها.ومضارب

ونوازعكم،القبلئةأنانئاتكممنطهرناكمإذاحتى.التجئعغريزة

فيورغبتكم،الوحدوئةنواياكمصدقإلىخاطرناواطمأرب،الذاتية

الواحد،الجتمعسبيلفي،ادلهبعوننسفناها،الأخويالتواصل

الواحد.والكيانحد،الولوالهدف

إلىالطويلةأيديهميمذونأعواننارأيتمماإذاتتذمرواولا

فيحقعليناولهم،مستقبلكمدرعهمالأعوانفهؤلاء؟خيراتكم

ونجبرعيقووا،لكيقليلاونضعفيسمنوا،لكيفليلأفيزلأن

يشبعوا.لكيقليلأ

وأبوابكم،الهادىنومكمحراسفهمعسسنامنتخافواولا

فيالكامنالثريجهضهاقدائتيمنجزاتنانواطيروهم،المشرعة

الفتوحةعيونناوهمحراستها،عننمنان!نماإذابعضناأعماق

تبدواولا.مصدرهاكانأئأالشبوهةالتحركاتتراقبائتيأبدأ

فقد،جماجمكمإلىتتسفلأنالفاحصةأجهزتناحاولتإذاأيضاًالضيق

غفلبماعلىالجماجمهذهفيالسوءنباتالفعينالشيطانيغرس

تفرخأنقبلالنباتهذاباستئصالللأمرنحتاطلافلماذا،منكم

جماجمكم؟فيوتنموبذرتة

الخارجئة،علاقاتناعنللأقاويلآذانكمتفتحواأنوإئاكم...

ماإبليسقيلعبأنوحذايى.القضيةبمصلحةمنكمأدرىفنحن

سوءحاولماإذاولاسيمابنا،الطنإساءةإلىويدفعكمبعقولكم

وأ،احتجاجيتطاهرأو،مريبثململإلىيترجمأنهذاالطن

ولاالقيصر،زوجةمنوأمبعأطهر،واددةفنحن.استنكاريموقف

مئا.تقربأوفوقناأوحولناتحومأنللشبهاتيمكن

الوحدةشروطأربيوهمونكمقدائذينالمضفلينإلىتستمعواولا

لازاحةالأوانآنقدوأئه،متوفرةأصبحتقدالضارببين

الملائمةبالظروفأدرىفنحن،الصطنعةالعازلةالأسوار

يزايدأنلأحدنسمحولا،الآتيةالساعةبسروأعلمومناخاتها،

المضمار.هذافيعلينا

كلوا.الأمينظفنافيمصونةفهي،الحرئاتعلىأبدأتقلقواولا

بالقمرالجميللكمطابماوتغرلوا،الحرماتتقربواولاشئتمما

فرطمنمرتعشةبهتحفئائتيالحسانوبجواريهالصحو،لياليفي

فيبفحيقتشعرونحينالعليلالصحراءنسيتموتنببقوا،الجوى

اجهروايلأ،سوعبكمالجدرانتطنكيلاتتهامسواولاالصدر،

علىحمدأكانماالكلامخيرأربوتذكروا،سرائركمتخفيهبمادومأ

فيتضاهيهالاائتيأرضنافيواضربواالآلاء؟علىوسكرأ،النعم

العالم.فيالزنازينأوشغوالامتدادوالرحابةالائساع

منسئتممافانهلوامحئيها،منوكنتمالثقافهباستهوتكموإذا

روحيئغذا؟منلكمتختارماتعرففهيإعلامنا،وسائلفيض

من،دسمةمعرفئةوجباتمنلكمتقذموما،صالحوفكري

تحيطأناواقواقثةبالمجماهيريجدرأفلاماثرنا.منتعرضماخلال

لناالولاءصاددتىلولافعلأتتحققأنلهاكانماائتيالآثربهذءعلما

؟!الوفيةالجماهيركلمنالطاعةوحسن

*"!

مرهقاًجلس،سكتحينزعيمكلأربالرواةثقاتويؤكد

بمناديلهمالعطريعرقهتجفيفإلىالحاشيةفسارعتعرقأ،يتصئب

هذه؟الأخرىالضاربفين!جيماإلىيتطفعهوكانفيما،الحريرئة

عرقأ؟تتصئب،مرهقةنفسهالوقتفيتجلسكانتائتيالنسخ

المعطر.النضاليعرقهاتلففإلىالحريرئةالمنلديلفتسارع

*"*

علىالآنيسيطرالوجومفإن،الثقاتهؤلاءالرواةذئةوعلى

جماهيرهم،تأخذمسكرذهولنويةوأنجميعها،الواقواقيينمضارب

مأ...جديدةغيبوبةنذيرهيهل...توصيفهافيفيحارون

؟...جديدةلمرحلبمامدخل

ببروت

35-دلبلآل


